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تأويلية الفنون الأدبية التراثية عند هانس جورج غادامير
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الملخص:

يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة المراحــل التــي يمــر بهــا فهــم وتأويــل النصــوص الأدبيــة التراثيــة كمــا تصورهــا هانــس 

جــورج غاداميــر، وبمــا أن التأويــل لا يتــم بطريقــة اعتباطيــة أو عشــوائية، فقــد كان مــن الضــروري أن توضــع آليــات 

مكــن المــؤول مــن بنــاء فهــم ســليم إزاء موضوعــه. ومــن هــذا المنطلــق جــاء التفكيــر فــي كتابــة هــذا البحــث 
ُ
وإجــراءات ت

الــذي يتألــف مــن مقدمــة ومطلبيــن؛ عالــج أولهمــا أهميــة القــراءة فــي فهــم النصــوص التراثيــة المكتوبــة، فــي حيــن ركــز 

الثانــي علــى الآليــات التــي يجــب أن يتســلح بهــا القــارئ لتلــك النصــوص، لكــي تصيــر فــي متنــاول فهمــه، وفــي مقدمتهــا 

ــا عمّــا  اســتحضار الرصيــد المعرفــي الــذي يملكــه أو مــا يُســميه غاداميــر الأحــكام المســبقة التــي تمنــح المــؤولَ فهمًــا قبليًّ

يريــد تأويلــه. وعلــى هــذا الأســاس نخلــص مــع نهايــة هــذا البحــث إلــى نتيجــة مفادهــا: أن غاداميــر اســتطاع أن يُوفــر 

ن القــارئ مــن فهــم النصــوص وتأويلهــا.
ّ

ـــمك
ُ
الوســائل والأدوات التــي ت

الكلمات المفتاحية: 

التأويل، الفهم، الأحكام المسبقة، المسافة الزمانية، اندماج الآفاق.

)1( باحث في سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة عبد المالك السعدي تطوان، مختبر التأويليات والدراسات 
ا للفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي.
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Abstract:
This research aims to dedicate an in-depth examination of the processes underpinning the 

comprehension and explication of traditional literary texts, as elucidated by the scholarly contri-
butions of Hans George Gadamer. Given the fact that the act of interpretation is far from arbitrary 
or haphazard, it becomes imperative to construct a framework of mechanisms and methodologies 
that facilitate the cultivation of a cogent understanding of the subject matter at hand. The initial 
facet of this inquiry delves into the paramount significance of meticulous reading as a fundamental 
cornerstone in grasping the essence of textual legacies. The subsequent facet focuses on the strate-
gic tools and approaches that a reader ought to employ when engaging with these texts, particular-
ly emphasizing the cultivation of a cognitive equilibrium, referred to by Gadamer as “prejudices,” 
which provide the interpreter with a preliminary foundation for comprehending and elucidating 
their intended meaning. In the light of these inquiries, the culmination of this research underscores 
Gadamer’s remarkable capability in furnishing the reader with the means and instruments essen-
tial for the comprehensive understanding and interpretation of literary texts.
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مقدمة

أهــم  أمــام  لوجــه  نفســه وجهًــا  يجــد  )الحقيقــة والمنهــج(؛  كتــاب  القــارئ لأعمــال غاداميــر وخاصــة  إن 

لت 
ّ
المواضيــع التــي شــغلت بــال الفيلســوف ويتعلــق الأمــر بالجماليــات، باعتبارهــا مــن أهــم القضايــا التــي شــك

التصــورات  مختلــف  بيــن  جــاد  نقــاشٍ  موضــوع  اليــوم  إلــى  زالــت  ولا  الإغريــق،  فلاســفة  اهتمــام  موضــوع 

الفلســفية، وهــو مــا يعنــي أن قضايــا الفــن والجمــال تتســم بنــوع مــن الحيويــة والغنــى الفكــري والمعرفــي، 

ال�شــيء الــذي قــاد غاداميــر إلــى البحــث والتنقيــب فــي هــذا المجــال علــه يقــدم قــراءة جديــدة للموضــوع)))، ويأتــي 

 علــى عاتقــه إشــكالية فــي غايــة الأهميــة يرتبــط أساسًــا بالتســاؤل عــن معالِــم النظريــة 
ً

هــذا البحــث حامــا

التأويليــة عنــد هانــس جــورج غاداميــر ودورهــا فــي فهــم الفنــون الأدبيــة؛ ليــس الآنيــة التــي تكــون فــي متنــاول 

أيدينــا فقــط، وإنمــا أيضًــا تلــك التــي تنتمــي إلــى تراثنــا وتفصلنــا عنهــا مســافة زمنيــة كبيــرة، ولأجــل ذلــك ســيقدم 

 عبــر بعــث وإحيــاء مفاهيــم 
ً
 بابتــكار مفاهيــم اســتيطيقية جديــدة، وتــارة

ً
غاداميــر آليــات الفهــم والتأويــل؛ تــارة

قديمــة تنتمــي للبيئــة اليونانيــة، يــرى فيهــا الســبيل الأمثــل لفــك شــفرات الفنــون الأدبيــة فــي محاولــة لفهمهــا 

واســتيعابها. وعلــى هــذا الأســاس فــإن الفرضيــات التــي تنطلــق منهــا الدراســة ترتبــط بشــكل مباشــر بالآليــات 

بــس عــن النصــوص التراثيــة. 
َ
التــي ســوف يعتمدهــا غاداميــر فــي نظريتــه التأويليــة، ومــدى قدرتهــا فــي رفــع الل

ومــن أجــل التحقــق مــن تلــك الفرضيــات ســوف نعتمــد علــى منهــج تحليلــي يُعنــى بتقريــب المفاهيــم الغامضــة 

من جهة، وعرض الأفكار بطريقة سلِســة وتحليلها من جهة أخرى. ومن ثم سينقســم العمل إلى مســتويين: 

يتجــه المســتوى الأول إلــى تحديــد أهميــة القــراءة فــي فهــم وتأويــل النصــوص، فــي حيــن يتخــذ المســتوى الثانــي 

ــا؛ وذلــك بالكشــف عــن أهــم الخطــوات التــي يجــب اعتمادهــا فــي التعامــل مــع النصــوص التــي  بعــدًا تطبيقيًّ

تمثــل موضــوع التأويــل.

يقسم جون غروندان -من أبرز المهتمين بفلسفة غادامير- الفنون عند هذا الأخير إلى ثلاثة أصناف: 

 لدينــا الفنــون الأدائيــة وتضــم المســرح والموســيقى، ثانيًــا الفنــون التشــكيلية وتضــم النحــت والرســم 
ً

أولًا

والعمــارة، وأخيــرًا، لدينــا الفنــون الأدبيــة التــي تضــم الشــعر والأدب))). وهــذا النــوع الأخيــر هــو الــذي سيشــكل 

موضــوع هــذا البحــث.

)3( شــرف الديــن، خاطــر، الفــن كعــرض وتشــكيل ثقافــي عنــد هانــس جيــورج غاداميــر، مجلــة جماليــات، مــج7، ع2، مختبــر الجماليــات 

البصريــة فــي الممارســات الفنيــة الجزائريــة، الجزائــر، )2020م(، )ص/ 33(

)4( المرجع السابق، )ص/ 41(
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1.أهمية القراءة والكتابة في تشكُّل الفهم

الحقيقــة  فــي كتابــه  -بكيفيــة وجيــزة-  يتعامــل معهــا غاداميــر  التــي  الفنــون  أشــكال  مــن  آخــر شــكل  إن 

والمنهــج هــو الأدب، حيــث يزعــم أن لــه عرضًــا هــو الآخــر يتحقــق فــي عمليــة القــراءة، هــذا الادعــاء كان لــه 

وقــع كبيــر علــى الدراســات الأدبيــة، خاصــة بعدمــا تــم توســيع مفهــوم القــراءة لكــي يشــمل كل الأعمــال الأدبيــة 

والموســيقية والتصويريــة والمعماريــة؛ لأنهــا أعمــال تجعلنــا نواجــه أنفســنا، وتدعونــا إلــى ممارســة القــراءة علــى 

العــرض الــذي تقدمــه أمامنــا)))؛ لأن الأدب فــي ماهيتــه مفهــوم شــامل تشــارك فــي وجــوده مجمــل النصــوص 

ل معالــم العلــوم الإنســانية مــن قانــون وسياســة وديــن، والتــي تحتــاج إلــى اللغــة لكــي تعبــر 
ّ
المكتوبــة التــي تشــك

عــن نفســها))). 

 أن نبحــث عمــا إذا كانــت هنــاك إمكانيــة لتطبيــق نمــط وجــود الفــن علــى نمــط وجــود 
ً
يتعيــن علينــا بدايــة

الأدب، فــإذا كان نمــط وجــود الفــن يظهــر فــي العــرض، فــإن »الشــرط الوحيــد الــذي يخضــع لــه الأدب هــو 

 باللغــة ومفهومًــا بالقــراءة«)))؛ فعندمــا نقــرأ الأدب فإننــا نعرضــه أمــام المشــاهد؛ فالملحمــة 
ً

أن يكــون منقــولًا

عبــر القــراءة عــن درجــة قصــوى مــن الحرية، 
ُ
تكــون عُرضــة للفهــم عندمــا يســعى الــراوي إلــى قــراءة سُــطورها، وت

والشــاهد علــى ذلــك هــو أن القــارئ يمكنــه أن يقــرأ الكتــاب متــى شــاء دون أن يكــون ملزمًــا بقراءتــه دفعــة 

واحــدة، عكــس مــا نجــده فــي عمليــة الإنصــات إلــى ســمفونية أو مشــاهدة الصــورة، وعلــى هــذا الأســاس تمثــل 

القــراءة مــا ســماه غاداميــر »إعــادة الإنتــاج«؛ الــذي يفيــد الإبــداع مــن جديــد وليــس فقــط النقــل الحرفــي))). 

يزعُــم غاداميــر تبعًــا لذلــك أن القــراءة لهــا دور مهــم فــي فهــم النــص؛ لأن القــراءة هــي الفعــل الــذي يقــوم بــه 

المتلقــي عنــد لقائــه بهــذه الفنــون، ويفتــرض أن يتســم فعــل القــراءة بالجديــة والانتبــاه لفهــم مــا يقولــه النــص، 

هــذا الأخيــر لــم يعــد يُطلــق علــى النصــوص الأدبيــة فقــط، وإنمــا اتســع ليشــمل كل الأشــكال الفنيــة الأخــرى 

التــي تحتــاج إلــى الفهــم))). لكــن رغــم ذلــك الانتشــار الــذي ميــز عمليــة القــراءة فــإن صاحــب الحقيقــة والمنهــج 

بــالأدب، دون اعتبــار للنصــوص الأخــرى؛ كالنصــوص القانونيــة والفكريــة  أنهــا ارتبطــت كثيــرًا  يُصِــرُّ علــى 

والاقتصاديــة، التــي تضــم إلــى جانــب النصــوص الأدبيــة مختلــف التــراث الإنســاني المكتــوب، فــكل مــا يحمــل 

(5) Grondin, Jean, The philosophy of Gadamer. translated by kathryn plant, Routledge, 2014, P 52 

)6( غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ترجمــة علــي حكــم صالــح وحســن ناظــم، ليبيــا، 

دار أويــا للطبــع والنشــر والتوزيــع والتنميــة الثقافيــة، الطبعــة الأولــى، )2007م(، )ص/ 246(

)7( المرجع السابق، )ص/ 243(

)8( المرجع السابق، )ص/ 245-244(

)9( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، الجزائر، منشورات الاختلاف، الطبعة الأولى، )2010م(، )ص/ 218(
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معنــى يســعى إلــى تبليغــه لنــا، ونحــن مُطالبــون بمحاولــة كشــف ذلــك المعنــى وتلقــي تلــك الرســالة التــي يحملهــا 

لنــا. وهــذا فيــه نقــد مباشــر لمــا يســمى الوعــي الجمالــي)1))∗ الــذي يهتــم بالشــكل ويُنكــر المعنــى والمضمــون المعرفــي 

الــذي ينطــوي عليــه العمــل الفنــي، علــى اعتبــار أن الرســالة التــي يحملهــا النــص هــي حقيقتــه وهــي التــي تمثــل 

مــا هــو جوهــري فــي النــص)1)). 

يقتــرح علينــا غاداميــر لكــي نصــل إلــى مــا هــو جوهــري فــي النــص، أن نبــدأ بالقــراءة؛ لأنهــا تقوم في النصوص 

الأدبيــة -حســب غاداميــر- بمــا يقــوم بــه العــرض فــي الفنــون الأدائيــة، ولا يكتمــل النــص الأدبــي ســواء كان 

روايــة أم شــعرًا إلا بتوالــي القــراءات؛ فالقــارئ يضــع نفســه فــي مواجهــة النــص، لكــي يمنحــه هــذا الأخيــر المعنــى 

والرســالة التــي يحملهــا وتمثــل جوهــره وحقيقتــه)1)). 

يقــر غاداميــر إذن أن النــص الأدبــي شــأنه شــأن النصــوص الأخــرى لا يهــدف إلــى تحقيــق المتعــة الجماليــة 

فقــط، وإنمــا يحمــل معرفــة أيضًــا، هــذه الأخيــرة لا تكــون مشــروطة بمُبــدع النــص؛ لأن هــذا الأخيــر مُطالــب 

فِــهِ، لكــي يكــون مفتوحًــا علــى المتلقــي، الــذي يقــوم بعمليــة الفهــم، وبفضــل 
ّ
بــأن يُحقــق اســتقلاله عــن مُؤل

تعــدد التأويــات وتوالــي القــراءات يســتطيع النــص أن يُحافــظ علــى وجــوده مــع مــرور الوقــت)1)). ويتــم ذلــك 

بمســاعدة عمليــة الكتابــة)1))∗∗ التــي تضمــن اســتمرار تواجــد النــص وحفظــه مــن الــزوال، فهــي -علــى خــاف 

الخطــاب الشــفاهي الــذي يكــون مباشــرًا- توفــر للنــص اســتقلاله عــن كل العوامــل المحيطــة بــه، بمــا فيهــا 

بــدع مــن جهــة أولــى، 
ُ
 للحقيقــة التــي تكــون بمنــأى عــن ســيكولوجية الم

ً
مؤلفــه، ويظهــر النــص بوصفــه حامــا

وقــادر علــى الظهــور فــي أزمنــة مختلفــة، لكــي يكــون -أي النــص- فــي متنــاول الأجيــال اللاحقــة مــن جهــة ثانيــة)1)).

يحفــل التــراث حســب غاداميــر بالعديــد مــن الأشــياء التــي تحفــظ لنــا الما�ضــي البعيــد وتخبرنــا عنــه، ومــن 

الأخــرى  الجوانــب  باقــي  وإقصــاء  الخالصــة؛  صورتــه  فــي  الجمــال  إلــى  النظــر  يعنــي   Aesthetic consciousness الجمالــي:  الوعــي   ∗)10(

ــا يســعى إلــى تبليغــه لنــا، ومــن ثــم  كالمضمــون المعرفــي، وهــذا مــا يرفضــه غاداميــر الــذي يؤكــد بــأن العمــل الفنــي يحمــل مضمونًــا معرفيًّ

 .Lawn, Chris, and Niall Keane. The Gadamer Dictionary. A&C Black, 2011, p p 8-9 .مــن أشــكال الحقيقــة 
ً

يكــون الفــن شــكلًا

)11( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 220(

)12( شرف الدين خاطر، الفن كعرض وتشكيل ثقافي عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 50(

الجزائــر، منشــورات الاختــاف، الطبعــة الأولــى، )2007م(،  )13( شــرفي، عبــد الكريــم، مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة، 

.)37 )ص/ 
حافــظ علــى اســتمرارية النــص، فــي انفصــال تــام عــن مؤلفــه وعــن أي قــارئ 

ُ
ــا؛ لأنهــا ت )14(∗ ∗ يشــدد غاداميــر علــى أهميــة الكتابــة تأويليًّ

بعينــه؛ لأن الكتابــة هــي التــي تحمــل عالــم النــص الــذي يحتــوي علــى المعنــى الــذي تســعى العمليــة التأويليــة إلــى اكتشــافه، ورفــع اللبــس 

عنــه، ويتحقــق ذلــك بعمليــة القــراءة التــي يقــوم بهــا كل متلــق علــى حــدة. معافــة هشــام، التأويليــة والفــن عنــد هانــس جيــورج غاداميــر، 

)ص/222(.

)15( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 38(.
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أبــرز تلــك الأشــياء مــا نجــده فــي المتاحــف مــن أدوات قديمــة أو بقايــا المآثــر التاريخيــة، لكــن هــذه الأمــور لا 

تضاهــي أهميــة التــراث المكتــوب الــذي يتجــاوز عمليــة حفــظ التــراث مــن الاندثــار إلــى كونــه يحمــل إلينــا روحًــا 

تكــون معاصــرة لنــا؛ لأن التدويــن يتميــز عــن باقــي أشــكال الما�ضــي بقدرتــه علــى مقاومــة كل أشــكال الضيــاع 

ــهُ مــن الما�ضــي، وإذا كان النــص يقــوم بــكل هــذه المهــام، فــإن مهمتنــا كمــا 
ُ
التــي تكــون ســببًا فــي إتــاف مــا نرث

عــد غريبــة عنــا -لأنهــا تنتمــي إلــى زمــن الما�ضــي- إلــى 
ُ
يحددهــا غاداميــر تكمــن فــي تحويــل هــذه النصــوص التــي ت

�شــيء مألــوف وذلــك بفــك شــفراته، مــن أجــل الاطــاع علــى مــا يبُــوح بــه، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن أن يتحقــق 

إلا بفعــل القــراءة، باعتبارهــا إلــى جانــب الكتابــة أهــم الأشــياء التــي يبنــى عليهــا الفهــم الهرمنيوطيقــي لهــذا 

التــراث)1)). 

ــا بفهــم ذاتيــة المؤلــف، 
ً
تبعًــا للإجــراءات الســابقة التــي نصــل إليهــا بفعــل الكتابــة، لــم يعــد التأويــل مرتبط

أو الشــروط المحيطــة بعمليــة التأليــف، أو مــا يســميه الرومانســيون: )روح العصــر(؛ وإنمــا أصبــح الفهــم 

ــا بفهــم مــا يقولــه النــص، وبــدل التخلــي عــن التجربــة الذاتيــة وعيــش تجربــة المؤلــف، أضحــى الفهــم 
ً
مرتبط

عمليــة إدراك لمــا يُقــال فــي النــص؛ بمعنــى الاهتمــام بالنــص لا بمبدِعــه. هكــذا يتحقــق الانفصــال عــن نيــات 

المؤلــف ومقاصــده، وتصبــح عمليــة الفهــم كمــا لــو كانــت عمليــة إنتــاج جديــدة للنــص، لا تأخــذ بعيــن الاعتبــار 

الحــالات النفســية أو الانتمــاءات الإيديولوجيــة للمؤلــف، بقــدر مــا تركــز علــى العمــل الفنــي ذاتــه. وكأننــا أمــام 

نقــل فــي الصلاحيــات مــن المؤلــف إلــى المــؤول؛ لأن النــص عندمــا يســتمر فــي الوجــود بفعــل الكتابــة، فإنــه يكــون 

أمــام قــراء مُختلفيــن، ويترتــب علــى ذلــك ظهــور قــراءات مختلفــة وتأويــات متنوعــة للنــص نفســه، والتــي ربمــا 

 بــأن عمليــة الكتابــة تحــرر أفــق المعنــى مــن قصديــة 
ً

لا يكــون المؤلــف علــى علــم بهــا)1))؛ وذلــك مــا يفيــد فعــا

المؤلــف الأصلــي.

هكــذا نتجــاوز الوعــي الجمالــي الــذي وصــل إلــى النصــوص الأدبيــة، وذلــك بالإنصــات إلــى الحقيقــة التــي 

يُريــد أن يقولهــا لنــا النــص، والتــي لا يمكــن الحصــول عليهــا بــالإدراك الســطحي المرتبــط بالشــكل، بــل إن الأمــر 

يقت�ضــي النفــاذ إلــى المعنــى والدلالــة التــي توجــد وراء كل �شــيء يأتينــا مــن التــراث، طالمــا أنــه لا يمكننــا التنكــر إلــى 

تاريخيــة النــص؛ لأن كل نــص يُحيــل علــى العالــم الــذي ظهــر ونشــأ فيــه، ولمــا كان كل نــص يخضــع إلــى تأويــات 

مختلفــة عبــر التاريــخ، فــإن كل قــارئ يــؤول تبعًــا لأفقــه التاريخــي، وهــذا مــا يمنــح نوعًــا مــن الحيويــة للنــص 

)16( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 223(.
)17( انظــر: شــرفي، عبــد الكريــم، مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة، )ص/ 38-39(، ريمــي، عبــد الله، الســيرورة التأويليــة 
فــي هرمينوســيا هانــس جــورج غاداميــر وبــول ريكــور، الإمــارات، دائــرة الثقافــة والإعــام، الطبعــة الأولــى، )2010م(، )ص/ 112-111(.
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ــا)1)).  ويجعلــه دائــم الحضــور تاريخيًّ

تبعًــا لذلــك تظهــر المكانــة التــي يحظــى بهــا التدويــن فــي صُلــب العمليــة التأويليــة، ففــي »فــك شــفرة الكتابــة 

ــا«)1)). وعليــه، فإن الكتابة  وتأويلهــا، تحــدث معجــزة تحويــل �شــيء غريــب ومَيــت إلــى �شــيء معاصــر ومألــوف كليًّ

هــي الوحيــدة التــي تمتــاز بهــذه الخاصيــة التــي لا نجدهــا فــي باقــي عناصــر التــراث، فهــي تجعــل الما�ضــي حاضــرًا 

ــا، ومــن ثــم نفهــم بأنــه إذا كان نمــط وجــود الفــن يتحقــق فــي اللعــب)2))∗، فــإن نمــط وجــود الفــن الأدبــي  وراهنيًّ

كتــب تلــك النصــوص، وبمــا أن فهمنــا يشــترط القــراءة، فــإن 
ُ
يتحقــق بالقــراءة، التــي مــا كانــت لتوجــد لــو لــم ت

قــرأ«)2)).
ُ
النتيجــة هــي »أن أعمــال الفــن الأدبــي كلهــا لا تتحقــق إلا حيــن ت

يتضــح تبعًــا لمــا ســبق أن النــص الأدبــي يصــل إلينــا بفعــل الكتابــة، ونؤولــه بعمليــة القــراءة، لكــن الســؤال 

الــذي يطــرح نفســه بقــوة هــو: كيــف نقــوم بعمليــة القــراءة؟ أو بعبــارة أخــرى يمكننــا أن نتســاءل عــن الآليــات 

والإجــراءات التــي يعتمــد عليهــا المــؤول أو القــارئ لفــك شــفرات النصــوص.

2.آليات تأويل النصوص

أ. الأحكام المسبقة

تحــت تأثيــر مارتــن هايدغــر وظــف غاداميــر مفهــوم الدائــرة التأويليــة، لكــن عــوض أن يركــز علــى ذاتيــة 

ــرق فهمــه للنــص، كمــا أنــه لا 
ُ
المؤلِــف علــى غــرار مــا فعلــت الرومانســية انصــب جــل اهتمامــه علــى المــؤول وط

يقبــل فكــرة تخلــي المــؤول عــن ســياقه وتجربتــه الآنيــة، مــن أجــل عيــش التجربــة الســيكولوجية لمؤلــف ينتمــي 

إلــى زمــان ومــكان مختلفيــن عنــه، أو مــا عبــر عنــه فيلهــام دلتــاي بعبــارة: )روح العصــر(، التــي يتعيــن علــى كل 

ممــارس لتأويــل العــودة إليهــا إن هــو أراد أن يبنــي فهمًــا ســليمًا إزاء النــص، لكــن هــذا الإجــراء لــم يكــن ليقبــل 

بــه غاداميــر الــذي يــرى فيــه دعــوة إلــى إقبــار كل مــا نملكــه مــن معــارف وأفــكار فــي اللحظــة الراهنــة بوصفهــا 

)18( معافة، هشام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، )ص/ 224(.

)19( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 248(.

)20(∗ يجــب أن نعلــم بدايــة أن مفهــوم اللعــب وإن كان يحتــل مكانــة مهمــة فــي جماليــات غاداميــر إلا أنــه لــم يكــن أول مــن اســتعمله، 

حيــث نجــد وجــود ربــط بيــن الفــن واللعــب عنــد كانــط؛ أثنــاء حديثــه عــن التلاعــب الحــر لملكتنــا العقليــة بيــن الخيــال والذهــن، بســبب 

المتعــة الناتجــة عــن رؤيتنــا للجمــال، كمــا نجــد المفهــوم يحضــر فــي جماليــات شــيلر باعتبــاره يمثــل الحالــة الاســتيطيقية التــي تتوســط 

ــا لهــؤلاء ســوف يســتخدم غاداميــر ذلــك المفهــوم بطريقــة مختلفــة؛ إذ ســيقوم بدايــة 
ً
الحالــة الطبيعيــة الغريزيــة والحالــة العقليــة، وخلاف

علــى تطهيــره مــن كل الدوافــع الذاتيــة التــي ارتبطــت بــه مــع كانــط وأتباعــه، لكــي يكــون صالحًــا للجماليــات التــي سيرســم معالمهــا غاداميــر. 

عبــد المحســن، حســن ماهــر، جادامــر: مفهــوم الوعــي الجمالــي فــي الهرمنيوطيقــا الفلســفية، مصــر، دار التنويــر، )2009م(، )ص/ 221(.

)21( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 249(.
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خطــوة أوليــة لبلــوغ أفــكار ومعــارف المؤلــف الأصلــي للنــص)2)). ففــي كتابيــه الحقيقــة والمنهــج وكذلــك فلســفة 

التأويــل نجــد غاداميــر يكــرر العبــارة الآتيــة: »كشــف هيدغــر عــن بنيــة الفهــم المســبق«؛ ويقصــد بذلــك أن 

صاحــب الكينونــة والزمــان هــو الــذي يرجــع لــه الفضــل فــي تحديــد أول آليــات تحقــق الفهــم، والتــي عبــر عنهــا 

غاداميــر بفكــرة الأحــكام المســبقة.

لقــد فطِــن غاداميــر لأهميــة الأحــكام المســبقة متأثــرًا فــي ذلــك بأســتاذه هايدغــر، حيــث نظــر إليهــا بوصفهــا 

ا مــن شــروط الفهــم؛ لأنهــا تكشــف عــن علاقتنــا بذاتنــا 
ً
إجــراء مهمًــا فــي كل عمليــة تأويليــة باعتبارهــا شــرط

الأحــكام  أن مفهــوم  فــي غايــة الأهميــة، وهــي  إلــى مســألة  ينبهنــا  لكــن غاداميــر  مــن حولنــا.  العالــم  وبأشــياء 

المســبقة لا ينبغــي أن نأخــذه بإطــاق؛ بمعنــى أن تلــك الأحــكام لا تكــون دائمًــا مشــروعة، إلا إذا تــم التأكــد مــن 

صحتهــا وصلاحيتهــا ومراقبــة كل عناصرهــا عبــر إخضاعهــا للتدقيــق والمراجعــة بغــرض الإبقــاء علــى كل حكــم 

مســبق يســاعد ويســهم فــي بنــاء معنــى النــص. وهــذا يعنــي أن غاداميــر يميــز بيــن أحــكام مســبقة غيــر مشــروعة 

عاجــزة عــن الوصــول للأشــياء فــي ذاتهــا، ومــن ثــم تكــون قاصــرة عــن بلــوغ حقيقــة ال�شــيء، وفــي المقابــل هنــاك 

أحــكام مســبقة مشــروعة هــي التــي تســهم فــي بنــاء وحــدة المعنــى)2)).

لكــن عندمــا يقــول غاداميــر بــأن العمليــة التأويليــة تطلــب منــا إخضــاع أحكامنــا المســبقة للاختبــار، ومــن 

ثــم التحقــق مــن صحتهــا، فــإن ذلــك لا يعنــي التخلــص الكلــي منهــا، بقــدر مــا هــو دعــوة للانفتــاح علــى النــص 

ــا مــا هــو شــخص يهيــئ نفســه  الــذي يريــد أن يقــول شــيئًا مــا لنــا، »لأن الشــخص الــذي يحــاول أن يفهــم نصًّ

للنــص كــي يخبــره شــيئا مــا«)2))، هــذا ال�شــي هــو حقيقتــه التــي يحملهــا فــي عالمــه الخــاص، والتــي يتعيــن علــى 

المــؤول تكييــف أحكامــه المســبقة معهــا؛ لأن الهــدف فــي النهايــة هــو القضــاء علــى كل مــا مــن شــأنه أن يُعيــق 

فهمنــا للنصــوص التــي تأتينــا مــن التــراث، ومــن بيــن هــذه العوائــق، نجــد الأحــكام المســبقة الســيئة التــي يتعيــن 

علينــا تغييرهــا حتــى تتــاءم مــع موضــوع النــص.

إن المــؤول عندمــا يتعامــل مــع نــص لأول مــرة، فإنــه يتخلــى عــن بعــض أحكامــه الخاطئــة لصالــح المعنــى 

الــذي يقدمــه النــص، وكلمــا تقــدم فــي القــراءة ازداد النــص وضوحًــا، وفــي الوقــت نفســه يتــم التخلــي بشــكل 

تدريجــي عــن التصــورات الســيئة والقــرارات الطائشــة، التــي كانــت تعيــق الفهــم وتمنــع مــن التوجــه المباشــر إلــى 

الأشــياء فــي ذاتهــا، وهــذا المســار الطويــل والمتواصــل إنمــا يعكــس الجهــد المبــذول مــن طــرف القــارئ أو المــؤول، 

)22( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 112-111(.

)23( المرجع السابق، )ص/ 114-113(.

)24( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 372(.
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فهــو  نفســه)2))،  ال�شــيء  ينطــوي عليــه  الــذي  المعنــى  فــي  الذاتيــة وانخراطــه  عــن الاعتبــارات  بتخليــه  وذلــك 

مُطالــب بــأن يبحــث عــن مشــروعية آرائــه وتصوراتــه فــي مواجهــة النــص أو الموضــوع المــراد تأويلــه، فعندمــا 

نتعامــل مــع نــص قديــم فــي محاولــة منــا لفهمــه، فإنــه يتعيــن علينــا بدايــة أن نكــوِّن هندســة مفهوميــة ولغويــة 

مســتقاة مــن العصــر الــذي ينتمــي إليــه، ذلــك النــص الــذي نتلقــى التدريــب الأول علــى يــده، وعندمــا نفشــل فــي 

تشــكيل الفهــم أو تظهــر الهــوة الصارخــة بيــن افتراضاتنــا والتصــورات التــي ينطــوي عليهــا النــص، فــإن ذلــك، 

تــب بهــا النــص والتــي لــم تكــن معهــودة بالنســبة لنــا)2)).
ُ

إنمــا يعكــس صعوبــة اللغــة التــي ك

يتبيــن إذن أن نصــوص التــراث تطلــب مــن المــؤول الاشــتغال عليــه دون إقصــاء لوضعيتــه الراهنــة؛ بــل 

ا فــي بنــاء المعنــى، فهــو لا يتخلــى عــن تجربتــه لصالــح تجربــة 
ً
إنــه يحضــر فــي عمليــة الفهــم باعتبــاره مشــارك

عينــه علــى فهــم النصــوص التــي تنتمــي إلــى التــراث، كمــا لــو 
ُ
المؤلــف، وإنمــا يحضــر بمفاهيمــه المســبقة التــي ت

بدعــة«؛ دون أن يعنــي ذلــك الإلمــام بالنــص مــن كل 
ُ
كان المــؤول يقــوم بمــا يســميه غاداميــر »الإنتاجيــة الم

جوانبــه، أو بتعبيــر شــايرماخر فهــم النــص أفضــل ممــا فهمــه مؤلفــه، بــل هــي فقــط محاولــة المشــاركة فــي 

بنــاء الفهــم؛ لأنــه لا يوجــد أي منهــج كيفمــا كان بمقــدوره أن يوصلنــا إلــى الفهــم الوحيــد والممكــن للنــص أو إلــى 

حقيقــة النــص الأدبــي كمــا هــو. دون أن يعنــي ذلــك بــأن كل التأويــات تفتقــر إلــى المصداقيــة، وإنمــا الإقــرار 

ا بالوضعيــة التاريخيــة التــي نشــأ فيهــا مــن جهــة، وانعــكاس للمعنــى المشــترك بيــن 
ً
بــأن كل تأويــل يظــل مشــروط

المــؤول والنــص مــن جهــة ثانيــة)2)). 

منا ويؤثر فينا، لكن هذا التأثير لا ينبغي 
ّ
ســلم بأنه يعل

ُ
فعندما نســعى إلى تأويل نص معين، فعلينا أن ن

التســليم بــه دون تمحيــص أو مســاءلة، ويتحقــق ذلــك عبــر القــراءات المتواصلــة واللانهائيــة، فــكل توجــه 

إلــى النــص يتضمــن عمليتــي التمحيــص والاســتقصاء، وبتعــدد القــراءات يظهــر هــذا النــص علــى حقيقتــه 

ويتجلــى فــي نقائــه)2)). هكــذا إذن، يتبيــن أن خاصيــة التصحيــح والمراجعــة التــي تتســم بهــا الأحــكام المســبقة مــع 

توالــي القــراءات، هــي التــي تقودنــا إلــى الفهــم والتأويــل الصحيــح كمــا نعتــه هايدغــر.

لكــن ينبغــي أن نكــون علــى درايــة بــأن غاداميــر لا يزعــم بــأن للنــص معنــى واحــدًا وثابتًــا يتعيــن علــى المــؤول 

الوصــول إليــه، وإلا ســيكون فهمــه ســيئًا، بــل إن مــا يهــم غاداميــر هــو رســم معالــم الممارســة التأويليــة، التــي 

منشــورات  الجزائــر،  الزيــن،  شــوقي  محمــد  ترجمــة  الأهــداف،  المبــادئ.  الأصــول.  التأويــل  فلســفة  غيــورغ،  هانــس  غاداميــر،   )25(

.)45-44 )ص/  )2006م(،  الثانيــة،  الطبعــة  الاختــاف، 

)26( المرجع السابق، )ص/ 46(.

)27( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 41-40(.

)28( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 123(.
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تكتسب فيها الأحكام المسبقة قدرًا من الأهمية عندما نعلم أن فهم نص ما، لا يتحقق بشكل معزول عن 

باقــي النصــوص الأخــرى الثقافيــة والفنيــة والتراثيــة بصفــة عامــة، وهــذا الانفتــاح علــى النصــوص المتنوعــة 

هــو شــكل مــن أشــكال الأحــكام المســبقة التــي يتســلح بهــا المــؤول لفهــم نــصٍ مــا، وفــق ســناريوهات قبليــة تســهم 

ــص مــن حجــم التأويــات  ِ
ّ
ل

ُ
خضعــت الأحــكام المســبقة للمراجعــة، ق

ُ
فــي ميــاد قــراءات متعــددة للنــص، وكلمــا أ

المختلفــة وانتقــاء الأجــود منهــا؛ بمعنــى الأكثــر انســجامًا مــع النــص)2)). وبمــا أنــه يتعــذر علينــا بنــاء فهــم معيــن 

بمنــأى عــن الأحــكام المســبقة، فــإن ذلــك يقودنــا إلــى الإقــرار بأنــه ليــس ثمــة تأويــل صحيــح ومــا عــداه فهــو 

خاطــئ، فــكل مــا فــي الأمــر أن كل تأويــل هــو بمثابــة فهــم جديــد للنــص، وإدراك لأحــد جوانبــه الخفيــة، ومــن 

ثــم فــإن أي ادعــاء بامتــاك التأويــل الصحيــح، هــو زعــم خــالٍ مــن المصداقيــة)3)).

بمحــض  يــأتِ  لــم  المســبقة  الأحــكام  عــن  الحديــث  أن  مفادهــا:  نتيجــة  إلــى  غاداميــر  مــع  نصــل  هكــذا 

المصادفــة، بــل إنــه مــر بمرحلتيــن: الأولــى تظهــر فــي رفــض التصــور الســلبي للأحــكام المســبقة خــال عصــر 

التأويليــة. العمليــة  فــي  والتــراث  للســلطة  فــي رد الاعتبــار  تظهــر  فإنهــا  الثانيــة  المرحلــة  أمــا  الأنــوار. 

يميــز عصــر التنويــر بيــن نوعيــن مــن الأحــكام المســبقة: الأول ناتــج عــن الســلطة والثانــي ناتــج عــن التســرع؛ 

فأمــا الســبب الأول وراء وقوعنــا فــي الخطــأ، فهــو يعــود إمــا إلــى احتــرام الآخريــن، وإمــا إلــى الخــوف مــن ســلطتهم، 

وهــذا يظهــر مــن خــال عبــارة كانــط: »تشــجع علــى اســتخدام فهمــك الخــاص« وهــي العبــارة التــي نجدهــا فــي 

مســتهل نــص مــا الأنــوار؟ وهــذا مــا يفيــد أن التنويــر جــاء بدرجــة أولــى مــن أجــل نقــد التــراث المســيحي، ونــزع 

الطابــع الدوغمائــي عنــه، وبــدل الإنصــات إلــى الأحــكام المســبقة التــي تفــرض سُــلطتها علينــا يمكــن أن نفهــم 

النــص المقــدس بطريقــة عقلانيــة)3)). وهكــذا يخلــص عصــر التنويــر إلــى الإقــرار بــأن »حقيقــة التــراث تعتمــد 

علــى المصداقيــة التــي يمنحهــا إياهــا العقــل. فالعقــل، وليــس التــراث، هــو الــذي يمثــل المصــدر النهائــي لــكل 

شــرعية«)3)). ومــن هنــا نفهــم أن غــرض التنويــر هــو رفــض كل الأحــكام المســبقة، لأنهــا تمثــل دور العائــق 

وليــس المســاعد. لهــذا وجــب إخضــاع كل السُــلط إلــى العقــل. أمــا الســبب الثانــي الناتــج عــن التســرع، فــإن 

الأمــر راجــع بالأســاس إلــى الاســتخدام الســيئ للعقــل؛ لأن الاســتخدام الجيــد وفقًــا لضوابــط منهجيــة -علــى 

أبــا الفلســفة الحديثــة وضــع تنبيهًــا يقــوم علــى  فــي الخطــأ؛ لأن  لــن يُســقطنا  مــا يقــر بذلــك ديــكارت-  نحــو 

)29( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 117-116(.

)30( مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم مدخــل إلــى الهرمنيوطيقــا: نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى جادامــر، مصــر، مؤسســة هنــداوي، 

)2017م(، )ص/ 178-177(.
)31( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 120(.

)32( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 377(.
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ضــرورة التوقــف عــن إصــدار الأحــكام المســبقة، ومــن ثــم يكــون التســرع هــو مصــدر الخطــأ)3)).

ــا للخضــوع والطاعــة، وإقصــاء 
ً
لقــد رفــض عصــر الأنــوار مفهــوم الســلطة)3))∗ باعتبــاره مفهومًــا مرادف

ــلط فــي هــذا المعنــى هــو بمثابــة فهــم ســيئ لهــا؛ لأن الســلطة  أي مبــادرة علــى التفكيــر، والحــال أن حصــر السُّ

 ضمنــي أيضًــا 
ٌ

التــي يقصدهــا غاداميــر تفيــد الاعتــراف بفِطنــة الآخــر وتفوقــه علــى الــذات، وهــذا فيــه اعتــراف

بمحدوديــة الملــكات العقليــة لــدى كل واحــد منــا، ال�شــيء الــذي يجعلنــا ننفتــح علــى الغيــر لإتمــام النقــص 

الــذي يعترينــا وهــذا مــا يؤكــده غاداميــر بقولــه: »إن الســلطة لا تملــك علاقــة مباشــرة بالطاعــة والخضــوع، 

إنمــا بالمعرفــة«)3)).

أمــا التــراث فهــو حســب غاداميــر الوعــاء الــذي يضــم العــادات والتقاليــد والأعــراف ومختلــف التشــكيلات 

لا  بأننــا  نعــي  أن  ينبغــي  وهنــا  النصــوص،  فهــم  فــي  مســاعدة  عناصــر  بوصفهــا  إليهــا  يُلجَــأ  التــي  الثقافيــة، 

نســتحضر التــراث فــي كليتــه أو بحذافيــره، بــل إن المــؤول عــادة مــا يقــوم بنــوع مــن الانتقــاء الحــر للأمــور التــي 

يــرى أنهــا قــادرة علــى تقديــم الإضافــة فــي ســيرورة التأويــل »لأن التــراث -فــي الحقيقــة- هــو دائمًــا مــن ممكنــات 

الحريــة والتاريــخ نفســه«)3))؛ بمعنــى أن عمليــة الحفــظ التــي يقــوم بهــا التــراث لأشــياء الما�ضــي، تمكننــا مــن 

 مــع 
ً

لــم ينقطــع أصــا بــل إن التواصــل  فــي وقتنــا الراهــن،  عقــد لقــاء مــع عناصــر التــراث والاســتفادة منهــا 

التــراث؛ لأنــه يمثــل جــزءًا منــا، يتعــذر علينــا التخلــي عنــه أو التنكــر لــه، ولمــا كان مصــدر الأحــكام المســبقة 

هــو التــراث، فــإن هــذا إقــرار بأهميتــه فــي كل إجــراء تأويلــي)3)). لكــن لمــا كان زمــن الكتابــة يختلــف عــن زمــن 

القــراءة، فــإن ذلــك يدعونــا إلــى اســتدعاء مفهــوم المســافة الزمانيــة ودورهــا فــي فهــم نصــوص التــراث. فمــاذا 

يقصــد غاداميــر بالمســافة الزمانيــة؟

)33( المرجع السابق، )ص/ 383(.

ــا  )34(∗ يــرى غاداميــر أن مشــكل التنويــر لا يكمــن فقــط فــي رفــض الســلطة التــي كانــت تهيمــن آنــذاك، المتمثلــة فــي سُــلطة أرســطو معرفيًّ

ــا؛ بــل إن المشــكل أكثــر مــن ذلــك؛ حيــث حُــرِّف معنــى الســلطة نفســه، ويتبيــن ذلــك مــن خــال النظــر إليهــا علــى أنهــا  وسُــلطة الكنيســة دينيًّ

تعــارض مفهومــي العقــل والحريــة، وتــرادف مفهــوم الطاعــة العميــاء، التــي تعنــي قصــور الــذات فكــرًا واختيــارًا. والحــال أن الأمــر مختلــف 
 للعقــل، وإنمــا هــي اعتــراف بــأن الآخــر قــد يكــون 

ً
عــن ذلــك تمامًــا، فالســلطة التــي يتحــدث عنهــا غاداميــر لا ينبغــي فهمهــا بوصفهــا تعطيــا

ــا، وهــو مــا يجعلــه يحظــى بأولويــة فــي الحكــم علــيّ، ومــن يقــوم بفعــل الاعتــراف هــذا هــو العقــل الــذي أصبــح يعــي حــدوده،  أفضــل منــي معرفيًّ

ومــن ثــم تكــون الســلطة منزهــة عــن كل فعــل مــن أفعــال الطاعــة ومرتبطــة أساسًــا بالمعرفــة. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، 

)ص/386-385(.
)35( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 121(.

)36( المرجع السابق، )ص/ 121(.

)37( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 177-176(.
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ب. المسافة الزمنية

يُحيــل مفهــوم المســافة الزمانيــة علــى الهــوة التــي تفصــل بيــن زمــن التأليــف وزمــن التأويــل، لكــن لا ينبغــي 

أن نفهــم الأمــر كمــا صاغتــه الرومانســية التــي تــرى أن الفهــم يظــل مُعلقًــا، مــا لــم نفكــر بــروح العصــر الــذي 

ظهــر فيــه الكتــاب؛ بمعنــى أن المــؤول يتعيــن عليــه التخلــي عــن تجربتــه الآنيــة مــن أجــل عيــش تجربــة التأليــف، 

ومعرفــة الظــروف التــي نشــأ فيهــا النــص الــذي يرغــب فــي تأويلــه. فعلــى العكــس مــن ذلــك يــرى غاداميــر أن الأمــر 

، لهــذا اختــار مفهــوم المســافة الزمانيــة التــي تكــون مملــوءة بــكل أشــكال التــراث مــن 
ً

غيــر قابــل للتحقــق أصــا

عــادات وتقاليــد وأحــكام مســبقة، تســاعد فــي تحقــق الفهــم)3)).

ــا للفهــم، علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الخيــط  ا ضروريًّ
ً
يتحــدث غاداميــر عــن المســافة الزمانيــة باعتبارهــا شــرط

الرابــط بيــن الما�ضــي والحاضــر؛ بحيــث تشــعرنا بانتمائنــا لتراثنــا وخلــق ألفــة مــع نصوصــه، لئــا تبــدو غريبــة 

عنــا ويتعــذر فهمهــا واســتيعابها مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة تقــوم المســافة الزمانيــة بعمــل نقــدي عندمــا تقــدم 

عيــق الفهــم، والأحــكام 
ُ
نفســها بوصفهــا معيــارًا نســتطيع بموجبــه إقامــة تمييــز بيــن الأحــكام المســبقة التــي ت

ســاعد فــي تحقــق الفهــم، ومــن ثــم رفــع اللبــس عــن أشــياء الما�ضــي)3)).
ُ
المســبقة التــي ت

هكــذا تظهــر أهميــة المســافة الزمانيــة فــي وظيفتهــا النقديــة، المتجليــة فــي خاصيتــي الفحــص والتمحيــص 

بيــن الافتراضــات المســبقة  فــي التمييــز  التــي تلحــق الأحــكام القــادم إلينــا مــن التــراث، فإليهــا يعــود الفضــل 

الزمــن  تقــدم  مــع  منهــا  التخلــص  إلــى  التــي نســعى  الخاطئــة،  التصــورات  أو  المغلوطــة  الصالحــة، والأحــكام 

وتطوره، فعندما يقوى التأويل على التمييز ويمتلك القدرة على الفصل بين الحكمين -الخاطئ والصائب- 

آنــذاك نســتطيع القــول بأنــه يــزاول نشــاطه النقــدي)4)). لكــن ينبغــي أن ننتبــه إلــى أمــر أسا�ســي يكمــن فــي كــون 

كل الأحــكام المســبقة تأتينــا مــن التــراث الــذي يقــود فهمنــا ويوجهــه، الأمــر الــذي يجعلنــا نتســاءل: مــا المعاييــر 

التــي نعتمدهــا للقــول بمشــروعية حكــم وتضليليــة آخــر؟ 

)38( غادامير، هانز جورج، الحقيقة والمنهج، )ص/ 407(.
)39( انظــر: بريمــي، عبــد الله، الســيرورة التأويليــة فــي هرمينوســيا هانــس جــورج غاداميــر وبــول ريكــور، )ص/ 125-126(، غاداميــر، 

هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 408(.

ا فــي عمليــة الفهــم، فهــي تعينــه وتعمــل علــى توجيهــه،  ا أساســيًّ
ً
ــل شــرط

ّ
)40( لــم تعــد المســافة الزمنيــة عائقًــا ينبغــي تجــاوزه، بــل أصبحــت تمث

فعــن طريقهــا يصــل إلينــا التــراث ونحــاول فهمــه اعتمــادًا علــى أحكامنــا المســبقة، دون أن ندعــي إعــادة إنتــاج الأصــل، بــل نتــرك المعنــى الــذي 

ينطــوي عليــه الموضــوع يظهــر وينجلــي، كمــا تتســم بخاصيــة جوهريــة تكمــن فــي طابعهــا النقــدي الــذي يق�صــي الأحــكام الخاطئــة، والســماح 

للأحــكام الصحيحــة بالظهــور، فمــا يعِيــب غاداميــر علــى النزعــة الرومانســية هــو أنهــا لــم تعــطِ اهتمامًــا كافيًــا لــكل مــن الســؤال والمســاءلة 

فــي عمليــة التأويــل. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 407-406(.
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يــرى غاداميــر أنــه لا ســبيل للتحقــق مــن الحكــم إلا عبــر اللقــاء مــع التــراث والتواصــل معــه، فمــن غيــر 

المعقــول أن نمــارس الفهــم مــن تلقــاء ذاتنــا، بــل إن الفهــم يقت�ضــي وجــود الموضــوع الــذي ينبغــي علينــا فهمــه 

للتمحيــص  معنــاه، عرضهــا  المســبقة  افتراضاتنــا  إزاء  الحكــم  علــق 
ُ
ن فــأن  للتأويــل)4))،  أول شــرط  بوصفــه 

التصــورات  فــي  الحــال  هــو  كمــا  ومطلقــة،  نهائيــة  حقيقــة  إلــى  الوصــول  يدعــي  لا  الــذي  والاســتقصاء، 

الإبســتيمولوجية لــدى الرومانســيين، بقــدر مــا يصــور الجــدل الحاصــل والمســتمر بيــن أفــكاري ومعتقداتــي 

التي كونتها ســابقًا من جهة، والتصورات الجديدة التي تســعى إلى عزل التصورات القديمة، لكي تجد مكانًا 

لهــا داخــل فكــري وتفكيــري. وبمــا أن النــص ينتمــي إلــى التــراث، وأن المــؤول جــزء مــن ذلــك التــراث أيضًــا، فــإن 

هــدف التأويــل عندئــذ هــو رفــع الاغتــراب الــذي تعيشــه الــذات إزاء نصــوص الما�ضــي، فلكــي يشــعر القــارئ 

بالألفــة بخصــوص مــوارد التقليــد، لا بــد أن يحضــر التأويــل بوصفــه إجــراء يقــوم بعمليــة التوســط بيــن زمــن 

التأليــف وزمــن القــراءة، ومــن ثــم تكــون هنــاك إمكانيــة لرفــع ذلــك التوتــر الحاصــل بيــن البعيــد والقريــب، 

لكــي يحــل محلــه نــوع مــن الحــوار بيــن المــؤول والنــص، يقودنــا إلــى بلــوغ الفهــم، كيفمــا كانــت المســافة الزمانيــة 

التــي تفصــل بينهمــا)4))، مــا يعنــي أن هنــاك علاقــة تأثيــر وتأثــر بيــن النــص مــن جهــة والمــؤول مــن جهــة أخــرى. 

مــن   contemporaneity المعاصــر  مفهــوم  اســتلهم  فقــد  الجماليــة؛  المعاصــرة  غاداميــر  يســميه  مــا  وهــذا 

ــا، فــإن غاداميــر ســيوظفها  الفيلســوف كيركغــارد، لكــن بكيفيــة مختلفــة، فــإذا كان الثانــي قــد وظفهــا لاهوتيًّ

ــا، فــي إطــار حديثــه عــن العمــل الفنــي، فهــذا الأخيــر يتســم بخاصيــة المعاصــرة التــي جــاءت كــرد  ــا وجماليًّ فنيًّ

فعــل علــى مفهــوم التزامــن الــذي ميــز الوعــي الجمالــي؛ فــإذا كان هــذا الأخيــر يتحــدث عــن مجمــوع الخبــرات التــي 

تشــكل موضوعًــا موحــدًا يُعطــى للوعــي، فــإن مفهــوم المعاصــرة لا ينتظــر �شــيء، وإنمــا يســتحضر العمــل الفنــي 

الآن، حتــى وإن كان يعــود إلــى الزمــان البعيــد)4))؛ بمعنــى أن الأعمــال الفنيــة تتجــاوز المســافة التاريخيــة التــي 

نكــر عمليــة تأريــخ الأعمــال الفنيــة، لكــن مــا يهــم فــي الأســاس هــو قــدرة 
ُ
تنتمــي إليهــا. صحيــح أنــه لا يمكننــا أن ن

تلــك الأعمــال علــى أن تتســم بخاصيــة المعاصــرة بفعــل عمليــة التأويــل)4)).

)41( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )/ص 130(.
)42( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 128(.

)43( غادامير، هانس غيورغ، الحقيقة والمنهج، )ص/ 203(.
(44) Grondin, Jean, The philosophy of Gadamer. P 46
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هكــذا يتضــح أنــه بعدمــا حظيــت الأحــكام المســبقة بالمشــروعية الكاملــة داخــل الهرمينوطيقــا، أصبــح 

ويتعلــق  التأويليــة،  المنظومــة  قلــب  فــي  أسا�ســي  عنصــر  عــن  القنــاع  إزالــة  غاداميــر  حســب  المتيســر  مــن 

الأمــر بالانتمــاء إلــى التــراث، ومــا يقدمــه مــن خدمــة فــي عمليــة التأويــل، فهــذا الأخيــر يــدرك إلــى حــد كبيــر أن 

الفهــم ينشــأ عــن العلاقــة التــي يقيمهــا الفــرد مــع أشــياء التــراث، وهــذه الصلــة يتخللهــا التشــويش ويشــوبها 

التوتــر الناتــج أساسًــا عــن جدليــة الألفــة والغرابــة التــي تربطنــا بالتــراث، وهــذا مــا يــؤدي إلــى بــزوغ جملــة مــن 

المشــكلات تتأرجــح بيــن القبــول والرفــض لهــذا التــراث)4))، وهــذا التوتــر هــو نتــاج للتســاؤل التأويلــي الــذي 

ا؛ فالمــؤول ينتمــي إلــى 
ً
يخضــع لــه المــوروث نفســه)4))، وبيــن قبولــه ورفضــه يتخــذ فــن التأويــل موقعًــا وســط

التــراث نفســه مــن جهــة، ويــردم الهــوة التــي تفصلــه عــن الموضوعــات التــي يســعى إلــى تأويلهــا مــن جهــة أخــرى، 

والخيــط الناظــم هنــا هــو اللغــة، ومــن ثــم تظهــر أهميــة المســافة الزمانيــة باعتبارهــا تتوســط الما�ضــي الغريــب 

فــي شــروط تختلــف عــن  نتِجــت 
ُ
أ التــراث،  إلــى  تنتمــي  لتأويلــه هــو نصــوص  المألــوف؛ فمــا نســعى  والحاضــر 

شــروطنا، الأمــر الــذي يجعلهــا غريبــة عنــا، لذلــك تقــدم الهرمينوطيقــا نفســها عبــر مفهــوم المســافة الزمانيــة 

ــا لنــا، بــل أكثــر مــن ذلــك نســتطيع بواســطة ذلــك الإجــراء 
ً
بوصفهــا إجــراء يعمــل علــى جعــل الغريــب مألوف

عيــق الفهــم واســتثمار الأحــكام المســبقة التــي تبنــي الفهــم)4)). وهــذه المهمــة 
ُ
إقصــاء الأحــكام المســبقة التــي ت

التأويليــة تنشــأ أيضًــا عبــر دعامــة أساســية متمثلــة فــي التســاؤل والاستفســار، أو مــا عبــر عنــه غاداميــر تحــت 

الجيــد والحكــم  بيــن الحكــم  التمييــز  القــدرة علــى  للمــؤول  يمنــح  الــذي  الســؤال والجــواب  مســمى: منطــق 

الـــمُضلل، لكــي يحصــل علــى الفهــم الســليم)4))، هكــذا يكــون »جوهــر الســؤال هــو فتــح إمكانيــة جديــدة)4))« 

وقــدرة مغايــرة علــى الفهــم. 

تعكــس جدليــة الســؤال والجــواب ذلــك الحــوار الــذي ينشــأ بيــن المــؤول والنــص فهــذا الأخيــر دائمًــا مــا 

يقــول شــيئًا، ولكــن لا نحصــل علــى مــا يقولــه بتلــك البســاطة، بــل إن الأمــر يتطلــب مــن القــارئ أن يقــوم 

)45( تخلــق مســألة الانتمــاء إلــى التــراث نوعًــا مــن التوتــر فــي ذهــن المــؤول، بســبب التأرجــح بيــن ثنائيــة الغرابــة والألفــة إزاء مكونــات التــراث، 

وتقــدم التأويليــة نفســها هنــا بوصفهــا حلقــة وصــل، بيــن التــراث الــذي ينتمــي إليــه المــؤول، والحقبــة التاريخيــة التــي ينتمــي إليهــا النــص 

التراثــي. غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج، )ص/ 404(.

)46( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 52(.

)47( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 178(.

)48( غادامير، هانس غيورغ، فلسفة التأويل، )ص/ 56-55(.

)49( المرجع السابق، )ص/ 130(.



س جورج غادانها ثية عندا الترة الأدبينتأويلية الفنو144

بنــوع مــن الاســتنطاق يتمثــل فــي توجيــه أســئلة للنــص، لكــي نصــل إلــى تأويــات عديــدة تشــكل عالــم النــص؛ 

لأن عمليــة الـــمُساءلة لا تضعنــا أمــام تأويــل وحيــد يتعيــن علينــا قبولــه كمــا لــو كان الفهــم الوحيــد الممكــن 

 وحيــدًا للنــص، بــل عــدة أســئلة، فإنــه مــن 
ً

للنــص، بــل إن الأمــر بخــاف ذلــك تمامًــا؛ فكمــا أننــا لا نوجــه ســؤالًا

الطبيعــي أن نحصــل علــى مجموعــة مــن التأويــات الممكنــة التــي تمنــح النــص نوعًــا مــن الحيويــة)5)). 

هكــذا يســتطيع المــؤول إخــراج النــص مــن حالــة الغرابــة التــي يعيشــها، ويجعلــه يتحــدث فــي الحاضــر 

ويبُــوح بالمعنــى الــذي يخفيــه، والــذي مــا كان ليظهــر لــولا توجيــه مجموعــة مــن التســاؤلات لــه؛ لأن النــص فــي 

أصلــه هــو جــواب عــن ســؤال؛ بمعنــى أن ظهــوره لــم يــأتِ بمحــض المصادفــة، وإنمــا ثمــة ســؤال مُحيــر حــاول 

الإجابة عنه، هذا الســؤال الذي يرتبط بالنشــأة -أي بموضوع النص- يختلف عن التســاؤل الذي نصوغه 

نحــن بصفتنــا مؤوليــن للنــص؛ لأننــا لا نكتفــي بمــا يقولــه النــص، بــل نحــاول النفــاذ إلــى الأشــياء التــي لــم يقلهــا 

حســن طرح 
ُ
شــكل جزءًا من معناه، وهذه الأشــياء لا يمكن بلوغها إلا بتوجيه الأســئلة للنص، وبقدر ما ن

ُ
وت

الأســئلة بقــدر مــا نصــل إلــى الأجوبــة الممكنــة التــي تكشــف عــن أحــد الجوانــب التــي لــم نصــل إليهــا فيمــا م�ضــى، 

وهــذا بــدوره لا يتحقــق إلا عندمــا يكــون هنــاك مــا يســميه غاداميــر اندمــاج الآفــاق؛ بمعنــى حصــول تلاحــم بيــن 

أفــق المتلقــي وأفــق النــص، فهــذا الأخيــر ليــس الوحيــد الــذي يتأثــر، بــل إن ذات المتلقــي بدورهــا تخضــع للتأثيــر 

مــن لــدن النــص، كأن المــؤول يلتقــي بذاتــه فــي النــص)5)). 

د. اندماج الآفاق

يعمــل مفهــوم اندمــاج الآفــاق علــى تجــاوز المســافة التــي تفصــل بيــن أعمــال الما�ضــي التــي يُــراد اســتعادتها 

والمــؤول أو المتلقــي الحاضــر الــذي يســعى إلــى فهــم تلــك الأعمــال، وبذلــك سيســهم بشــكل مباشــر فــي تجــاوز 

الوعــي الجمالــي الــذي لازم معظــم الفنــون التراثيــة مــن جهــة، والفنــون الآنيــة مــن جهــة ثانيــة، والتــي يتعــذر 

فهمهــا عندمــا يتعلــق الأمــر بالانتقــال مــن ثقافــة إلــى أخــرى؛ لأن المقصــود بالأفــق حســب غاداميــر هــو القــدرة 

ــا، بغــرض الوصــول إلــى الفهــم  ــا وباطنيًّ علــى الإلمــام بال�شــيء مــن كل جوانبــه؛ بمعنــى الاطــاع علــى ال�شــيء ظاهريًّ

ل جوهــر الهرمينوطيقــا)5)).
ّ
الــذي يشــك

يصبــو غاداميــر تبعًــا لمــا ســبق إلــى جعــل الفهــم عبــارة عــن عمليــة تفاعليــة بيــن النــص والمتلقــي، لكــي نصــل 

)50( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 140(.

)51( مصطفى، عادل، فهم الفهم مدخل إلى الهرمنيوطيقا، )ص/ 192(.

)52( عبد المحسن، حسن ماهر، جادامر: مفهوم الوعي الجمالي في الهرمنيوطيقا الفلسفية، )ص/ 244(.
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إلــى اندمــاج الآفــاق بيــن ما�ضــي النــص وحاضــر المــؤول، بحيــث إن الفهــم المســبق والرصيــد المعرفــي الــذي 

نملكــه لا يُعــد بمثابــة إســقاطات تعســفية علــى النــص، بقــدر مــا يمثــل عناصــر تســاعدنا علــى فهــم النــص 

واســتيعابه؛ لأنــه ينتمــي إلــى شــروط تاريخيــة تختلــف عــن شــرطنا التاريخــي نحــن بصفتنــا قــراء. وعليــه، فــإن 

تحقــق الفهــم مشــروط بانفتــاح النــص مــن جهــة، واســتعداد المــؤول لمراجعــة أحكامــه المســبقة مــن جهــة 

ثانيــة)5))؛ »لأن الفهــم أو التأويــل لا يمكنــه أن يســتقل عــن الأفــق الراهــن للمــؤول ولا عــن الأفــق الما�ضــي 

للنــص، بــل ينجــم عــن انصهارهمــا أو اندماجهمــا«)5)).

ولكــي نصــل إلــى فهــم النصــوص تبعًــا لفكــرة اندمــاج الآفــاق، يتعيــن علينــا الاعتــراف مســبقًا بــأن أفقنــا 

 للتعديــل والتغييــر، بــل والاختبــار أيضًــا؛ لأن اللقــاء مــع التــراث يمثــل الِمحــك 
ً

الحاضــر يكــون منفتحًــا وقابــا

الــذي نختبــر علــى ضوئــه أفكارنــا وتصوراتنــا، بغــرض الكشــف عــن صلاحياتهــا ومصداقيتهــا، بيــد أنــه لا يمكــن 

ا لتقبــل عمليــة  أن يتحقــق هــذا الانعتــاق مــن أســر أحكامنــا إلا إذا كان أفقنــا الحاضــر مفتوحًــا ومســتعدًّ

التمحيــص والمراجعــة)5))، لأنــه إذا ســلمنا بضــرورة إغــاق الأفــق، فــإن ذلــك ســيجعلنا كمــا لــو أننــا نوجــد فــي 

ســجن أفكارنــا ومعتقداتنــا، التــي لــم يعــد بإمكاننــا التخلــص منهــا أو حتــى التحقــق مــن صحتهــا. 

تظهــر أهميــة هــذا الإجــراء الــذي قــام بــه غاداميــر فــي تغييــر نظرتنــا الســلبية للتــراث ولأشــياء الما�ضــي بصفة 

عامــة، حيــث يركــز صاحــب الحقيقــة والمنهــج علــى تجســير المســافة التــي توجــد بيــن الما�ضــي والحاضــر، كمــا 

بيّــن أنــه مــن الخطــأ إعطــاء الأفضليــة لأحدهمــا علــى الأخــر، بــل يتعيــن علينــا أن نــدرك أن الفهــم يكــون نتاجًــا 

عبُــر المســافة التاريخيــة لا ينبغــي لنــا التخلــي عــن ذواتنــا فــي ما�ضــي النــص؛ 
َ
لهمــا معًــا فــي الآن ذاتــه؛ فعندمــا ن

لأن الفهــم الحقيقــي حســب غاداميــر لا يتحقــق بالنفــاذ إلــى قصديــة المؤلفيــن الأوائــل، وإنمــا بجعــل أعمــال 

الذاتيــة لصالــح تجربــة  التجربــة  بالتخلــي عــن  ألفــة وحميميــة معنــا، وهــذا الأمــر لا يتحقــق  الما�ضــي علــى 

الـــمُبدع الأصلــي، بــل يتحقــق بفهــم أعمــال الما�ضــي دون التنكــر للموقــف الحاضــر؛ أي عالــم الحيــاة الــذي 

نعيــش فيــه)5))، وهــذا مــا يقُودنــا إلــى مــا يُســميه غاداميــر الهويــة الهرمينوطيقيــة للعمــل الفنــي، التــي يتحــدث 

عنهــا بقولــه: »إن هويــة العمــل تكمــن علــى وجــه التحديــد فــي أن هنــاك شــيئًا مــا يكــون مقدمًــا ليفهــم، أي: أنــه 

يطالبنــا بــأن نفهــم مــا يقولــه أو يقصــده«)5)).

)53( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 42(.

)54( المرجع السابق، )ص/ 43(.
)55( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 133(

)56( عبد المحسن، حسن ماهر، جادامر: مفهوم الوعي الجمالي في الهرمنيوطيقا الفلسفية، )ص/ 246-245(.

ــي الجميــل ومقــالات أخــرى، ترجمــة ودراســة وشــرح ســعيد توفيــق، القاهــرة، رؤيــة للنشــر والتوزيــع،  ِ
ّ

=)57( غاداميــر، هانــس جيــورج، تجل
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ق�صــي أفــق المتلقــي، فــي حيــن أن هــذا 
ُ
إن مــا يُعــاب علــى النظريــات الســابقة حســب غاداميــر أنهــا كانــت ت

ا لأشــياء الما�ضــي، بــل  الأخيــر يجــب أن يكــون حاضــرًا فــي كل عمليــة تأويليــة، ولا يحضــر بصفتــه متلقيًــا ســلبيًّ

ا فــي بنــاء 
ً
 بأفــكاره وأحكامــه المســبقة التــي تســاعده علــى فهــم نصــوص الما�ضــي بصفتــه مشــارك

ً
إنــه يأتــي مُحمــا

الفهــم، ومــن ثــم فــكل ادعــاء بقــدرة الــذات علــى التخلــص مــن تلــك الأحــكام المســبقة هــو مجــرد وهــم، ســببه 

التأثــر بالمنهــج العلمــي الصــارم، الــذي يدعــو إلــى ضــرورة التخلــص مــن الذاتيــة)5)). 

 للتغييــر والتعديــل والتصحيــح بعــد توالــي القــراءات؛ لأن ســيرورة 
ً

إن الأصــل فــي الأفــق أن يكــون قابــا

التأويــل تنطلــق مــن ذات المــؤول الــذي يأتــي إلــى النــص وهــو مُحمــل بأحكامــه المســبقة وتجاربــه المختلفــة، 

التــي يــرى أنهــا قــادرة علــى مســاعدته فــي فهــم النصــوص التــي تنتمــي إلــى التقليــد، وهــذه النصــوص بدورهــا 

تعمــل علــى التأثيــر فيــه مــن أجــل أن تطلعــه علــى معناهــا الكامــن فيهــا، وهــذا يفيــد بــأن الأفــق يكــون حصيلــة 

لتداخــل عــدة عوامــل منهــا مــا يرتبــط بالنــص وخلفيتــه كالمعنــى، ومنهــا مــا يرتبــط بالمــؤول، كالأحــكام المســبقة 

ومختلــف التغيــرات التــي تصيبــه بعــد تأويلــه لنصــوص مختلفــة ومتنوعــة بواســطة عمليــة القــراءة)5)).

تعــد القــراءة العمليــة التــي يقــوم بهــا المــؤول لفهــم النصــوص، وهــي عمليــة معقــدة تتطلــب منــه أن يأتــي 

للنــص وهــو مُحمــل بالمفاهيــم المســبقة؛ التــي راكمهــا فــي اشــتغاله علــى نصــوص ســابقة والتــي تمنحــه إمكانيــة 

توقــع الفهــم الســليم للنــص الجديــد. لأن المــؤول كلمــا وجــد نفســه أمــام نــص جديــد يعمــل علــى اســتحضار مــا 

راكمــه مــن تجــارب وخبــرات هرمينوطيقيــة وكــذا الرصيــد العلمــي والمعرفــي، مــن أجــل فــك شــفرات مــا يوجــد 

أمامــه، ولمــا كانــت أفــكار المــؤول ومعتقداتــه لا تتــاءم بالضــرورة مــع مــا يوجــد فــي النــص المــراد تأويلــه وفهمــه، 

فــإن مــا يحــدث مــن صــراع بيــن أفــكار النــص وأفــكار القــارئ تكشــف عنــه عمليــة القــراءة؛ إذ لا يصمــد مــن 

تلــك الأفــكار إلا مــا اســتطاع أن يقــدم نفســه بوصفــه حكمًــا صحيحًــا اســتطاع التغلــب علــى الأحــكام التــي 

تفتقــر إلــى الشــرعية، لكــن غاداميــر يُنبهنــا إلــى كــون ذلــك التوتــر الــذي يحــدث بيــن المــؤول والنــص ليــس أمــرًا 

ا؛ بمعنــى أنــه يســاعد فــي بنــاء المعنــى؛ لأن الأمــر لا يتوقــف عنــد إدراك 
ً
ا، بقــدر مــا يمثــل عنصــرًا مشــارك ســلبيًّ

معنــى النــص فقــط؛ وإنمــا القــارئ هــو الآخــر يــدرك ذاتــه أثنــاء مواجهــة النــص)6)). 

105( يســتحضر غاداميــر مفهــوم الهويــة الهرمينوطيقيــة لكــي يبيــن أن كل إبــداع فنــي يرفــع أمامنــا  الطبعــة الأولــى، )2019م(، )ص/ 

بصفتنــا مؤوليــن نوعًــا مــن التحــدي، يمكــن تحديــده فــي عمليــة الفهــم التــي يحثنــا علــى ضــرورة القيــام بهــا إزاءه، لأن كل ممارســة تأويليــة 

تجاهــه تمنحــه طابــع الاســتمرارية، بــل أكثــر مــن ذلــك تمنحــه زيــادة ووفــرة فــي الوجــود.

)58( شرفي، عبد الكريم، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، )ص/ 44(.
)59( بريمي، عبد الله، السيرورة التأويلية في هرمينوسيا هانس جورج غادامير وبول ريكور، )ص/ 134(.

)60( المرجع السابق، )ص/ 135(
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خاتمة:

هكــذا نخلــص فــي هــذه الورقــة البحثيــة مــن حيــث بدأنــا بالتركيــز علــى أهميــة القــراءة فــي فــك شــفرات 

النصــوص التــي تأتينــا مــن الما�ضــي، وهــذه القيمــة التأويليــة التــي يمنحهــا غاداميــر للقــراءة تبيــن مــن خــال 

أو  للمتلقــي  التأويــل(  )فلســفة  التــي يمنحهــا صاحــب كتــاب  بيــن طياتهــا الصلاحيــات  أنهــا تخفــي  التحليــل 

المــؤول، فبعدمــا كان مجــرد متلــقٍ ســلبي يتخلــى عــن تجربتــه الراهنــة لصالــح تجربــة المؤلــف الأصلــي، أصبــح 

فــي حِفــظ  ــت بالكتابــة؛ هــذه الأخيــرة لهــا أهميــة معرفيــة تكمــن  ثبَّ
ُ
ت فــي تأويــل النصــوص التــي  لــه دور مهــم 

نصــوص الما�ضــي مــن الــزوال والاندثــار، كمــا تتمتــع أيضــا بقيمــة هرمينوطيقيــة، لأن التأويــل لا يطبــق علــى 

ن ووصــل إلينــا مــن التــراث، الــذي تفصلنــا عنــه مســافة زمانيــة؛ هــذا  دُوِّ بــل علــى مــا  الخطــاب الشــفوي، 

فــه للتأكيــد علــى أهميــة أعمــال الما�ضــي مــن 
ّ
المفهــوم يُعــد بمثابــة ابتــكار خــاص مــن طــرف غاداميــر الــذي وظ

جهــة، والتحقــق مــن أحكامنــا المســبقة لأخــذ الصالــح منهــا وإقصــاء الفاســد الــذي يُعيــق الفهــم مــن جهــة 

أخــرى، هــذا الأخيــر لكــي يتحقــق ينبغــي اســتدعاء مفهــوم فــي غايــة الأهميــة أيضًــا فــي هرمينوطيقــا غاداميــر 

ويتعلــق الأمــر باندمــاج الآفــاق؛ الــذي يقــدم نفســه بوصفــه نقطــة لقــاء بيــن زمــن التأليــف وزمــن التأويــل. 

وعندمــا يكــون المــؤول علــى درايــة بــكل هــذه الخطــوات يســتطيع أن يقــدم فهمًــا ســليمًا للنــص؛ لأن الفهــم هــو 

العلــة الأولــى للتأويــل. 

المراجع

أ. العربية

- بريمــي، عبــد الله، الســيرورة التأويليــة فــي هرمينوســيا هانــس جــورج غاداميــر وبــول ريكــور، الإمــارات، 

دائــرة الثقافــة والإعــام، الطبعــة الأولــى، 2010.

- شــرف الديــن، خاطــر، الفــن كعــرض وتشــكيل ثقافــي عنــد هانــس جيــورج غاداميــر، مجلــة جماليــات، 

الجزائــر،  الجزائريــة،  الفنيــة  الممارســات  فــي  البصريــة  الجماليــات  الثانــي، مختبــر  العــدد  الســابع،  المجلــد 

.2020

- شــرفي، عبــد الكريــم، مــن فلســفات التأويــل إلــى نظريــات القــراءة، الجزائــر، منشــورات الاختــاف، 

.2007 الطبعــة الأولــى، 



س جورج غادانها ثية عندا الترة الأدبينتأويلية الفنو148

- عبــد المحســن، حســن ماهــر، جادامــر: مفهــوم الوعــي الجمالــي فــي الهرمنيوطيقــا الفلســفية، مصــر، 

دار التنويــر، 2009.

- غاداميــر، هانــز جــورج، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ترجمــة علــي حكــم 

صالــح وحســن ناظــم، ليبيــا، دار أويــا للطبــع والنشــر والتوزيــع والتنميــة الثقافيــة، الطبعــة الأولــى، 2007.

ــي الجميــل ومقــالات أخــرى، ترجمــة ودراســة وشــرح ســعيد توفيــق،  ِ
ّ

تجل - غاداميــر، هانــس جيــورج، 

.2019 الطبعــة الأولــى،  للنشــر والتوزيــع،  القاهــرة، رؤيــة 

- غاداميــر، هانــس غيــورغ، فلســفة التأويــل الأصــول. المبــادئ. الأهــداف، ترجمــة محمــد شــوقي الزيــن، 

الجزائــر، منشــورات الاختــاف، الطبعــة الثانيــة، 2006.

- مصطفــى، عــادل، فهــم الفهــم مدخــل إلــى الهرمنيوطيقــا: نظريــة التأويــل مــن أفلاطــون إلــى جادامــر، 

مصر، مؤسســة هنداوي، 2017.

- معافة، هشــام، التأويلية والفن عند هانس جيورج غادامير، الجزائر، منشــورات الاختلاف، الطبعة 

الأولى، 2010.

-Arabic references	

- Buraymī, ʻAbd Allāh, al-sayrūrah al-Taʼwīlīyah fī hrmynwsyā Hāns Jūrj Ghādāmīr wa-

Būl rykwr, al-Imārāt, Dāʼirat al-Thaqāfah wa-al-Iʻlām, St: 1, 2010.

- Sharaf al-Dīn, Khāṭir, al-fann kʻrḍ wa-tashkīl thaqāfī ʻinda Hāns jywrj Ghādāmīr, Ma-

jallat Jamālīyāt, V1 , Issue2, Mukhtabar aljmālyāt al-baṣarīyah fī al-mumārasāt al-fannīyah 

al-Jazāʼirīyah, al-Jazāʼir, 2020.

 - Sharafī, ʻAbd al-Karīm, min falsafāt al-taʼwīl ilá naẓarīyāt al-qirāʼah, al-Jazāʼir, Man-

shūrāt al-Ikhtilāf, St1, 2007.

 - ʻAbd al-Muḥsin, Ḥasan Māhir, jādāmr : Mafhūm al-Waʻy al-jamālī fī alhrmnywṭyqā 

al-falsafīyah, Miṣr, Dār al-Tanwīr, 2009.

- Ghādāmīr, Hānz Jūrj, al-ḥaqīqah wa-al-manhaj al-khuṭūṭ al-asāsīyah ltʼwylyh fal-

safīyah, Ed: ʻAlī ḥukm Ṣāliḥ wa-Ḥasan Nāẓim, Lībiyā, Dār Ūyā lil-Ṭabʻ wa-al-Nashr wa-al-



Volume 8- Issue 1 / 1 المجلد 8 - العدد

  March 2024 مارس
149

Tawzīʻ wa-al-tanmiyah al-Thaqāfīyah, St:1 , 2007.

- Ghādāmīr, Hāns jywrj, tjllī al-jamīl wa-maqālāt ukhrá, Ed: Saʻīd Tawfīq, al-Qāhirah, 

ruʼyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, St: 1, 2019.

- Ghādāmīr, Hāns ghywrgh, Falsafat al-taʼwīl al-uṣūl. al-mabādiʼ. al-ahdāf, Ed: Muḥam-

mad Shawqī al-Zayn, al-Jazāʼir, Manshūrāt al-Ikhtilāf, St: 2, 2006.

- Muṣṭafá, ʻĀdil, fahm al-fahm madkhal ilá alhrmnywṭyqā : Naẓarīyat al-taʼwīl min 

Aflāṭūn ilá jādāmr, Miṣr, Muʼassasat Hindāwī, 2017.

- Mʻāfh, Hishām, Al-Taʼwīlīyah wa-al-fann ʻinda Hāns jywrj Ghādāmīr, Al-Jazāʼir, Man-

shūrāt al-Ikhtilāf, St1, 2010

ب. الإنجليزية

- Grondin, Jean, The philosophy of Gadamer. translated by kathryn plant, Routledge, 

2014.

- Lawn, Chris, and Niall Keane. The Gadamer Dictionary. A&C Black, 2011. 


	تأويلية الفنون الأدبية التراثية عند هانس جورج غادامير
	زكريا صديقي


